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289765 ‐ ما شروط التوبة النصوح ، وما معن قول النب صل اله عليه وسلم الندم توبة ؟

السؤال

هل تصح التوبة بلا ندم عل الذنب الذي مض ؟ وما معن اشتراط الندم ف التوبة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:شروط التوبة الصحيحة ه

1. الإقلاع عن الذنب.

2. الندم عل ما فات.

3. العزم عل عدم العودة إليه.

وإذا كانت التوبة من مظالم العباد ف مال أو عرض أو نفس، فتزيد شرطا رابعا، هو:

التحلل من صاحب الحق، أو إعطاؤه حقه. .4

مْنع رّفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيااعباده بالتوبة النصوح، فقال:   ي ه تعالوقد أمر ال

هِمانميبِاو دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعنُوا مآم الَّذِينو ِالنَّب هخْزِي الي  موي ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتِىيس

يقُولُونَ ربنَا اتْمم لَنَا نُورنَا واغْفر لَنَا انَّكَ علَ كل شَء قَدِير  التحريم/8

معن التوبة النصوح

قال البغوي رحمه اله:

" واخْتَلَفُوا ف معنَاها:

. عرالض َلا ناللَّب ودعي  امالذَّنْبِ، ك َلا ودعي  ثُم تُوبنْ يا "وحةُ النَّصباذٌ: "التَّوعمو باو رمع قَال

. يهف ودعي ا َلا ععمج؛ مضا مم َلا عدُ نَادِمبونَ الْعنْ يا ه :نسالْح قَال

https://islamqa.ws/ar/answers/289765/%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%AD-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9
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قَال الْلْبِ: انْ يستَغْفر بِاللّسانِ، وينْدَم بِالْقَلْبِ، ويمسكَ بِالْبدَنِ.

.منْفُسا اونَ بِهحةً تَنْصببِ: تَويسالْم نيدُ بعس قَال

قَال الْقُرظ: يجمعها اربعةُ اشْياء: استغْفَار بِاللّسانِ، واقَْعُ بِابدَانِ، واضمار تَركِ الْعودِ بِالْجنَانِ، ومهاجرةُ سيِ اخْوانِ."

انته، من "تفسير البغوي" (8/169) .

وينظر لمعرفة حقيقة التوبة وشروطها السؤال رقم: (13990)، والسؤال رقم: (182767) .

ثانيا:

الندم ركن التوبة الأعظم

هعمودٍ فَسعسم نب هدِ البنْدَ عع ِبانَ اك :ِنٍ قَالقَرم نب لقعم نب هدِ البع نأو هو ركن التوبة الأعظم، فع الندم شرط رئيس

:قُولي

سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  النَّدَم تَوبةٌ 

رواه أحمد 4012 وصححه الألبان

وقد قال بعض أهل العلم:

" هعنِ مَصا  النَّدَم نانِ عىا نَاشمدِ؛ فَهوالْع دَمع َلع مزالْعن الذنوب، وعَ عَْقا تَلْزِمسي نَّه؛ فَا النَّدَم قُّقتَح ةبالتَّو ف في "

.

انظر: "فتح الباري" (13/ 471) .

وقال القاري رحمه اله:

....نما اقُوقِ مكِ الْحتَدَاردِ، ووالْع دَمع َلع مزالْعو الْقَلْع نانِ مكرةُ ايقا بهلَيع تَّبتَرذْ يا (ٌةبتَو النَّدَم) "

." رغَي  ،ٌةيصعا منَّها ثيح نم ةيصعالْم لعف َلةُ عالنَّدَام :ادرالْمو

انته من "مرقاة المفاتيح" (4/ 1637) .

وقد سبق بيان ذلك مفصلا، ف جواب السؤال رقم: (247976)

https://islamqa.ws/ar/answers/182767
https://islamqa.ws/ar/answers/13990
https://islamqa.ws/ar/answers/247976
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فإذا كان هذا الندم صادقا، فإن العاص سوف يترك المعصية، ويعزم عل عدم فعلها مرة أخرى، وبهذا تمل التوبة وتتحقق

شروطها كلها .

ثالثا:  

أمور معينة عل تحقق الندم ف قلب العبد

وإنما يعين العبد عل تحقق الندم ف قلبه، أمور:  

أولها: العلم باله بعد الجهل به .

قال تعال:  انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ فَاولَئكَ يتُوب اله علَيهِم وكانَ اله عليما

فَّارك مهوتُونَ ومي الَّذِين نَ وا تتُب ّنا قَال توالْم مدَهحا رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبتِ التَّوسلَيا * ويمح

اولَئكَ اعتَدْنَا لَهم عذَابا اليما النساء/18-17

قال مجاهد ف قوله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة : " كل من عص ربه فهو جاهل، حت ينزع عن معصيته. " انته، من

"الصحيح المسبور ف التفسير بالمأثور" ( 2/19 ) .

ثانيها: ذكر اله بعد الغفلة عنه:  

اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين  * ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو  :قال تعال

هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو * يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو اءرالضو

نَّاتجو ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جولَئونَ * الَمعي مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس

تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ونعم اجر الْعاملين   آل عمران/136-133

عن عل بن أب طالب قال: حدثن أبو بر، وصدق أبو بر، قال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقول:

  ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصل، ثم يستغفر اله، إلا غفر اله له   .

ثم قرأ هذه الآية:  والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا

علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ

أخرجه أبو داود (1521)، والترمذي (406)، وابن ماجة (1395)، وصححه الالبان ف "صحيح الجامع" (5738).

ثالثها: الخوف من مر اله بعد الأمن منه:
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ِهِمبر ةخَشْي نم مه نَّ الَّذِينونَ * ارشْعي  لاتِ برالْخَي ف مارِعُ لَهنُس * يننبالٍ وم نم بِه مدُّها نُمنَّمونَ ابسحيا  :قال تعال

ِهِمبر َلا منَّهجِلَةٌ او مهقُلُوبا وا آتَوتُونَ موي الَّذِينونَ (59) وشْرِكي  ِهِمببِر مه الَّذِيننُونَ * وموي ِهِمباتِ ربِآي مه الَّذِينقُونَ * وشْفم

راجِعونَ * اولَئكَ يسارِعونَ ف الْخَيراتِ وهم لَها سابِقُونَ  المؤمنون  /61-55

رابعها: رجاء رحمة اله بعد القنوط منها:

يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيباعي قُل  :قال تعال

لقَب نم مِبر نم ملَيا نْزِلا ام نسحوا ااتَّبِعونَ (54) ورتُنْص  ثُم ذَابالْع ميتانْ يا لقَب نم وا لَهملساو مِبر َلوا ايبنا(53) و

انْ ياتيم الْعذَاب بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ (55)  الزمر/55-53

وعن ابن عباسٍ رض اله عنْهما:  " انَّ نَاسا من اهل الشّركِ كانُوا قَدْ قَتَلُوا واكثَروا وزَنَوا واكثَروا،

فَاتَوا محمدًا صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَالُوا: انَّ الَّذِي تَقُول وتَدْعو الَيه لَحسن، لَو تُخْبِرنَا انَّ لما عملْنَا كفَّارةً ؟

فَنَزل: والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَها آخَر، ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالحق، ولا يزنُونَ [الفرقان: 68]، ونزلت  قُل يا

عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم، لا تَقْنَطُوا من رحمة اله [الزمر: 53] .

رواه البخاري (4810)، ومسلم (122).

رابعا:

ثمرات الندم

وأما ثمرات الندم فأربعة:

 أولها: دوام تألم وتحسر القلب بالذنب .

قال ابن مسعود‐ رض اله عنه‐:

" انَّ المومن يرى ذُنُوبه كانَّه قَاعدٌ تَحت جبل يخَاف انْ يقَع علَيه، وانَّ الفَاجِر يرى ذُنُوبه كذُبابٍ مر علَ انْفه» فَقَال بِه هذَا،

. " هنْفا قفَو دِهابٍ: بِيهو شبا قَال

رواه البخاري (6308)

 ونقيض ذلك أن يفرح بالذنب إذا أمنه، وواتته فرصته .
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فعن ابن عباس رض اله عنهما أنه قال:

" فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. وحزنُك عل الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب ".

رواه أبو نعيم ف الحلية (1/ 324) .

 ثانيها: تمن عدم العود للذنب ؛ بل إنه يره معاودة الذنب بعد أن عافاه اله منه، كما يره أن يقذف ف النار .  

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ننَسٍ عا نع

 ثََث من كن فيه وجدَ بِهِن حَوةَ ايمانِ: من كانَ اله ورسولُه احب الَيه مما سواهما، وانْ يحب الْمرء  يحبه ا له، وانْ

يره انْ يعود ف الْفْرِ بعدَ انْ انْقَذَه اله منْه، كما يره انْ يقْذَف ف النَّارِ  

رواه البخاري (6941)، ومسلم (43).

:نته وأزمنته، وأصحابه وأسبابه . قال تعالونقيض ذلك أن يتتبع الذنب بتتبع أم

 فَخَلَف من بعدِهم خَلْف اضاعوا الصَةَ واتَّبعوا الشَّهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَيا * ا من تَاب وآمن وعمل صالحا فَاولَئكَ يدْخُلُونَ

الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيىا  مريم/60-59

ثالثها: الإقلاع عن الذنب .

ذلك بأن الإصرار قاطع للتوبة، ودليل عل أنها لم تحصل ف القلب عل وجه الحقيقة .

قال الإمام ابن القيم رحمه اله:

" والذي عندي ف هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب، مع الإصرار عل آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب، مع مباشرة

آخر لا تعلق له به، ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا، ولم يتب من شرب الخمر مثلا، فإن توبته من الربا صحيحة

.

وأما إذا تاب من ربا الفضل، ولم يتب من ربا النسيئة، وأصر عليه، أو بالعس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر عل شرب

الخمر، أو بالعس = فهذا لا تصح توبته .

وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة، وهو مصر عل الزنا بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسر، وهو

مصر عل شرب غيره من الأشربة المسرة، فهذا ف الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل عن نوع منه إل نوع آخر .
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بخلاف من عدل عن معصية إل معصية أخرى غيرها ف الجنس " انته، من "مدارج السالين" (1/285) .

 رابعها: العزم عل عدم العود إل الذنب:

فإن عاد إليه، كان ذلك قادحا ف كمال التوبة ونفعها، لا ف صحتها وأصلها .  

جاء ف الموسوعة الفقهية الويتية ( 14/123 ):

" لا يشترط ف التوبة عدم العود إل الذنب الذي تاب منه، عند أكثر الفقهاء .

وإنما تتوقف التوبة عل الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم عل ترك معاودته .

فإن عاوده مع عزمه، حال التوبة عل أن لا يعاوده: صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطل توبته المتقدمة، ولا يعود إليه إثم

الذنب الذي ارتفع بالتوبة وصار كأن لم ين ؛ وذلك بنص الحديث: ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) .

وقال بعضهم يعود إليه إثم الذنب الأول؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الفر، والافر إذا أسلم، هدم إسلامه ما قبله

من إثم الفر وتوابعه، فإذا ارتد، عاد إليه الإثم الأول مع الردة.

. منها" انته صحة ما مض امل، لا فكمال التوبة ونفعها ال والحق: أن عدم معاودة الذنب، واستمرار التوبة: شرط ف

 خامسا:

ثمرات العزم عل عدم العودة إل الذنب

وثمرات هذا العزم عل عدم العود إل الذنب أربعة:

أولها: سد باب الذنب:

هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نفع . ه تعالمعصية ال وذلك باجتناب كل صحبة، أو آلة تؤدي بك إل

. تَق كَ اامطَع لكاي نًا، وموم ا بحتَص   :قُولي لَّمسو

رواه أبو داود (4832)، والترمذي (2395)، وحسنه الألبان

 ثانيها: سد الذرائع الموصلة للذنب:

وذلك باجتناب الشبهات، وكل ما يمن أن يؤدي إل الوقوع ف المحرمات .  
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‐ هذُنَيا َلا هيعبصانُ بِامى النُّعوهاو ‐ :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :يرٍ قَالشب نانِ بمالنُّع نفع

نمو ،هضرعو هدِينل ارتَباتِ اسهالشُّب َاتَّق نالنَّاسِ، فَم نم يرثك نهلَمعي  اتشْتَبِها ممنَهيبو ،ِنيب امرنَّ الْحاو ،ِنيب لَنَّ الْحا 

هال منَّ حاو ا ،مكٍ حلم لنَّ لاو ا ،يهف تَعرنْ يكُ اوشي ،مالْح لوح عري اعالرك ،امرالْح ف قَعاتِ وهالشُّب ف قَعو

.  الْقَلْب هو ا ،لُّهدُ كسدَ الْجفَس ،دَتذَا فَساو ،لُّهدُ كسالْج لَحص ،تلَحذَا صغَةً، اضدِ مسالْج نَّ فاو ا ،هارِمحم

رواه البخاري (52)،ومسلم (1599).

 ثالثها: الإتيان بنقيض الذنب:

فتوبة الاتم تون ببيان ما أنزل اله، وتوبة المنافق لا تصح إلا بإخلاص الدين له .

 قال الإمام ابن القيم رحمه اله:

" التوبة من ذنب ه بفعل ضده .

ولهذا شرط اله تعال ف توبة الاتمين ما أنزل اله من البينات والهدى = البيان ؛ لأن ذنبهم لما كان بالتمان، كانت توبتهم

منه بالبيان، قال اله تعال:  إن الذين يتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ف التاب أولئك يلعنهم اله

ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم [البقرة: 159 ‐ 160] .

وشرط ف توبة المنافق الإخلاص; لأن ذنبه بالرياء، فقال تعال إن المنافقين ف الدرك الأسفل من النار [النساء: 145]، ثم قال

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باله وأخلصوا دينهم له فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت اله المؤمنين أجرا عظيما

[النساء: 146] ) اهـ بتصرف من "مدارج السالين" (1/370 ) .

رابعها: فتح الذرائع الموصلة للعمل الصالح، والاستقامة عل طاعة الرب:  

قال تعال:  وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى  طه /82 .

ثُم هنَا البقالُوا ر نَّ الَّذِينا :َالتَع هلقَوك و؛ فَه هلَيع تثَبدَى والْه َلع رتَمتَدى: اساه َنعمه: " وقال ابن عاشور، رحمه ال

استَقاموا فَلا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ [احقَاف: 13]" .

انته، من "التحرير والتنوير" (16/276) .

وبهذا يتبين منزلة الندم من توبة العبد، وأنها أصل الرجوع إل رب العالمين، وترك إغواء الشياطين .
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نسأل اله أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يمن علينا بالقبول .


